
يــــب العاصــــفة قادمــــة.. القصــــة وراء تسر
يخ! بنما الأكبر في التار

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

“هــل تهتمــون بنــشر وثــائق مسربــة؟ لــديّ الكثــير ولكــن لــديّ شروط أيضًــا إذا وافقتــم علــى نشرهــا: لا
مقابلات على الإطلاق، كما أن اتصالاتنا جميعها ستكون مشفرة”.

لا بــد أن ذلــك اليــوم مــن العــام المــاضي والــذي وصــلت فيــه الرسالــة السابقــة لمحــرري “زود دويتشــه
تسايتونج“، كان يوم الحظ بالنسبة للصحيفة الألمانية، فعندما سأل المحررون عن حجم تلك الوثائق

كثر من أي وثائق أخرى رأيتموها على الإطلاق!”. قال المرسل الذي أطلق على نفسه “جون دو”: “أ

كــان الرجــل صادقــا! فعلــى مــدار الأشهــر التاليــة قــام جــون دو بإرســال الملايين مــن الوثــائق والصــور
والبيانات للصحيفة، التي أدرك محرروها سريعًا أنهم لن يكونوا قادرين على تحليل وتفنيد هذا الكم

كثر من . مليون وثيقة! كثر من . تيرا بايت من البيانات، في أ من المعلومات التي وصلت إلى أ
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كثر البيانات التي نتحدث عنها هنا هي بيانات أربعين سنة من العمل بين أصقاع الكرة الأرضية وأ
من  ألف شركة وهمية في  منطقة ومقاطعة حول العالم.

ربما لا يمكنك إدراك الرقم إلا إذا علمت أن تسريبات ويكيليكس التي ملأت السمع والبصر على مدار
ســنوات لم تبلــغ  مــن الألــف مــن حجــم تلــك الوثــائق! فالوثــائق الــتي ســنعرفها لاحقــا باســم “أوراق
كــثر مــن بنمــا” بلغت مــا نســبته  ضعفًــا مــن الحجــم الــذي وصــلت إليــه وثــائق ويكيليكــس، وأ
 ضعفًا لحجم الوثائق السويسرية التي تم تسريبها العام الماضي والتي تسببت في فضيحة كبرى.

الملفات التي تم تسريبها تتنوع بين رسائل بريد إلكتروني، وقواعد بيانات، وملفات بصيغة PDF وصور
وملفات نصية تتو على النحو التالي:

الصحيفة الألمانية تواصلت مع المركز الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ، الذي تواصل بدوره مع
كبر قدر من الانتشار لهذه الوثائق وأقل  مؤسسة صحفية في  دولة حول العالم لكي يضمن أ

قدر من الرقابة الممكنة أيضًا.

الوثائق التي تم نشرها بداية من مساء يوم الثالث من أبريل تسببت في ضجة كبرى وخلقت كرة ثلج
أخذت فورًا في التعاظم، كانت أول تبعاتها إعلان رئيس وزراء آيسلندا عن إجراء انتخابات مبكرة، فما

الذي حدث؟ ولماذا كل هذه الضجة؟

نهاية القصة!

إدوارد سـنودن يغـرد إن “العاصـفة قادمـة”، وحسـاب ويكيليكـس يبـدأ في نـشر مقتطفـات مـن عقـود
شركــات تحمــل اســم رئيــس دولــة الإمــارات العربيــة، وصــحف عالميــة تتحــدث عــن مليــارات الــدولارات
المهربــة الــتي ترتبــط باســم الرئيــس الــروسي فيلاديمــير بــوتين أو بالــدائرة المقربــة لأكــثر مــن  زعيمًــا

سياسيًا حول العالم.

Biggest leak in the history of data journalism just went live,
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and it's about corruption. https://t.co/dYNjD6eIeZ
pic.twitter.com/638aIu8oSU

Edward Snowden (@Snowden) April 3, 2016 —

كثر من مئة صحيفة وموقع إلكتروني بعد قليل نكتشف أن تحقيقًا استقصائيًا ضخمًا شاركت فيه أ
حول العالم ضمن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين يفجر الإنترنت، وتبدأ الأسئلة في الهطول.

يب هذه المرة؟ ما طبيعة التسر

،Whistleblower ”ككل التسريبات السابقة، بطلها هو من يطلق عليه الإنجليز “مطلق الصفارة
ومطلــق الصــفارة هــذه المــرة هــو شخــص (لا نعلــم إن كــان رجلاً أو امــرأة)، مقــرب مــن شركــة تُــدعى
موساك فونسيكا للخدمات القانونية والتي تتخذ من دولة بنما مقرًا لها، إحدى أهم الخدمات التي
تقدمها موساك فونسيكا لعملائها هي تأسيس وإدارة شركات وهمية Offshore Companies في
جُزر ومناطق لا تخضع للقوانين الضريبية التي تفرضها الدول عادة، وتحصل موساك فونسيكا في

مقابل ذلك على أجر سنوي.

موساك فونسيكا هي شركة بنمية بالأساس، إلا أنها تدير أعمالها في كل أنحاء العالم، يتحدث موقعها
كثر من  موظف يعملون في  دولة، كما أن لديها فروعًا في العديد من الدول، الإلكتروني عن أ
لاسـيما تلـك الـدول الـتي تُعـد “ملاذات ضريبيـة” بلا قيـود علـى الادخـار، مثـل سـويسرا، قـبرص، جـزر

.British Virgin Islands الكاريبي والجزر البريطانية

هــذه الــدول وغيرهــا مــن الملاذات الضريبيــة هــي دول تنشــط فيهــا عمليــات غســيل الأمــوال، وإخفــاء
الثروات والمستفيدين منها؛ فيكون من السهل فيها إنشاء شركات وحسابات بنكية وهمية تساعد في
ـــح مـــن الوظـــائف الرســـمية أو العلاقـــات بالسياســـيين ـــة علـــى الترب التهـــرب مـــن الضرائـــب والرقاب

والشخصيات الدولية.

ورغــم قــوانين الخصوصــية الــتي تحمــي مــن يعمــل في هــذه الــدول، إلا أنــه نــادرًا مــا يقــوم الساســة أو
المتنفذيـن بالتعامـل بأنفسـهم، ويفضلـون أن يتـم ذلـك دومًـا عـن طريـق “شركـات وهمية”، والشركـة
الوهمية هي شركة لا تُدير عملاً حقيقيا؛ فليس لديها منتجٌ أو خدمةٌ فعلية، عملها الحقيقي هو إدارة
 إلى آخر، مع إخفاء هوية مالكي الأموال الفعليين وتسجيل

ٍ
الأموال التي تصلها وتحويلها من مصدر

كافة الأوراق والمراسلات بأسماء القائمين على إدارة الشركة.

كــبر شركــة في العــالم لتــوفير خــدمات وتُعــد موســاك فونســيكا، الشركــة بطلــة هــذه التسريبــات، رابــع أ
كثر من  ألف شركة. الشركات الوهمية، فقد أسست وأدارت أ

لكن هل كل مستخدمي الشركات الوهمية هم من اللصوص والمجرمين؟
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الإجابة ببساطة: لا! ليس جميعهم، في الحقيقة يقوم بعض رجال الأعمال في الدول القمعية أو التي
تخضـع لحكومـات سـلطوية أو غـير قـادرة علـى فـرض الأمـن بالتعامـل مـع الشركـات الوهميـة، رجـال
الأعمال الأوكرانيون والروس غير المقربين من السلطة أو حتى هؤلاء المقربين منها في بعض الأحيان
يقومــون بذلــك لتجنــب “الســطو” على أمــوالهم ولتجــاوز القيــود المفروضــة علــى العملــة الصــعبة أو

التملص من قوانين الإرث أو غير ذلك.

يبات ممن يستحقون المحاسبة بالفعل؟ لكن هل هذا يعني أن بعض من ضمتهم التسر

كيد! سنعرض في السطور التالية نماذج لهؤلاء المجرمين الذين ضمتهم التسريبات، لكن يكفي أن بالتأ
تعلم أن القائمة تضم بشار الأسد ومعمر القذافي وعلاء مبارك.

 
ــائق معــاملات هــذه الشركــة مــع عملائهــا حــول العالم، بمــا في ذلــك التسريبــات تضــم الملايين مــن وث
سياسيون وزعماء وأقاربهم، والذين يسعون في الغالب لتهريب أموالهم وتبييضها لتجاوز الرقابة أو
يــــر معــــاملات غــــير قانونيــــة كالرشــــاوى وغيرهــــا في بلــــدان “الملاذات التهــــرب مــــن الضرائــــب أو تمر

الضريبية” عبر “شركات وهمية”.

عماذا نتحدث بالتحديد؟

نتحدث هنا عن مئات المليارات من الدولارات التي يتم تمريرها عبر طرق ملتوية، هذا يؤدي إلى سرقة
مبالغ ضخمة من الأموال العامة، والتهرب من دفع ملايين الدولارات للدول على صورة ضرائب.

صـحيفة الغارديـان قـامت بتصـميم فيـديو يـشرح لـك ببساطـة كيـف يمكنـك أن تخفـي مليـار دولار في
كثر، فعن خمس خطوات! الأمر قد يبدو صعبًا، لكن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين فعل ذلك وأ
طريق صديقيه  المقربين سيرغي رولدوغين، ويوري كوفالجاك، الذي يدير بنكًا ضخمًا في روسيا، قام
بوتين بتكليف شركة موساك فونسيكا، عن طريق البنك الذي يملكه كوفالجاك، بتأسيس شركات
وهمية باسم رولدوغين في الجزر البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية، ثم تقوم موساك فونسيكا
بتحويــل الأمــوال إلى تلــك الشركــات الوهميــة، الآن لــديك مليــار دولار! يتبقــى عليــك أن تنفقهــا، تقوم
بذلـك أيضًـا موسـاك فونسـيكا حيـث تقـوم بتحويـل الأمـوال إلى الطـرف المسـتفيد، مثلاً يمكـن لإحـدى
هذه الشركات الوهمية أن تدفع ملايين الدولارات لمنتجع تزلج في سويسرا، حيث ستقيم ابنة بوتين
ــو لم تنغــص تلــك حفــل زواجهــا، ويعيــش الجميــع في ســعادة! وربمــا كــان الأمــر ليبقــى علــى حــاله ل

التسريبات صفاء بال بوتين وعائلته وأصدقائه.

كد من أنه مجرم، وشركتنا تقول إنها لا لكن بوتين قد لا يكون مجرمًا، أو ربما ليس هناك مجال للتأ
تقبـل بالتعامـل مـع مجـرمين، إذ صرح كـارلوس سوسـا، وهـو مـدير قسـم العلاقـات العامـة في الشركـة
بـأن شركتـه تسـا في إبلاغ السـلطات إذا مـا قـامت برصـد أي سـلوك مشبـوه، وبالمثـل، فإنهـا تتعـاون
بشكل كامل إذا ما تم إبلاغها من قبل السلطات بأدلة تثبت تورط أحد عملائها في إجراء مخالف

للقوانين.
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هذا يبدو كلاما رائعا! إلا أنه ليس صحيحًا على الإطلاق!

المجرمون!

هــل تعتقــد أن هنــاك شخــص في العــالم المتحــضر لا يعــرف بجرائــم الحــرب الــتي يقــوم بهــا الــديكتاتور
السوري بشار الأسد ضد شعبه والمستمرة منذ خمس سنوات؟ يبدو أن موساك فونسيكا وقسم
علاقاتها العامة لم تصلهم الأخبار بعد، فرغم الأخبار التي تملأ العالم، والعقوبات الدولية التي فرضتها
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا وأوروبـا علـى نظـام الأسـد والمتعـاونين معـه، إلا أن موسـاك فونسـيكا عـن
طريـق شركاتهـا الوهميـة الـتي أسسـها بعـض أركـان نظـام الأسـد وأقـاربه مثـل رامـي وحـافظ مخلـوف
(يمكنك رؤية صورة جواز سفر رامي هنا)، تقوم بتمويل الوقود الذي تستخدمه طائرات الأسد في

قصف المدنيين.

وثائق الشركة تثبت أنها قطعت علاقتها بالشقيقين مخلوف منذ منتصف ، إلا أن الشركات
الوهمية والتي تديرها موساك فونسيكا لا تزال تعمل في دعم الأسد.

في مصر لا يختلـف الأمـر كثـيرًا، فقـد قـامت ثـورة وأطـاحت بمبـارك ونظـامه، إلا أن هـذا لا يبـدو كـدليل
بالنسبة لموساك فونسيكا، فقد استمرت في التعامل مع مبارك وابنه علاء مبارك الذي أسس شركات

وهمية عن  طريق الشركة كذلك.

ــه مغتصــب للأطفــال ــد أن ك ــة الإبلاغ عــن رجــل أعمــال روسي تأ ــة القانوني في روســيا، تجــاهلت الوكال
ومتورط في اختطاف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر  سنة!

في أوغندا على سبيل المثال، تحارب الدولة قضائيا منذ سنوات للحصول على  مليون دولار من
الضرائــب الــتي كــان مــن المفــترض أن تــدفعها شركــة قــامت بــبيع آبــار نفــط في البلاد، لكــن الشركــة الــتي
اســتعانت بموســاك فونســيكا لم تــدفع فلسًــا واحــدًا للدولــة الفقــيرة الــتي يمثــل لهــذا هــذا الرقــم مــن

كثر مما تمثله ميزانية حكومتها في عام كامل! الضرائب أ

وماذا عن الحكام العرب؟
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كان لزعماء العالم العربي نصيب الأسد من بين قيادات دول العالم في التسريبات؛ تناولت التسريبات
قيادات حالية و سابقة مثل رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي امتلك عقارات وأصول في

.و  إنجلترا أدارها عبر شركات وهمية عن طريق موساك فونسيكا بين عامي

في الإمـارات يبـدو أن الرئيـس خليفـة بـن زايـد آل نهيـان يفضـل التعامـل مـع موسـاك فونسـيكا، فقـد
أسسـت لـه الوكالـة ولابنـه وابنتـه شيخـة بنـت خليفـة عـشرات الشركـات الوهميـة الـتي تـدير لـه أصـول

وعقارات سكنية وتجارية في أحياء لندن الفاخرة تقدر قيمتها بـ. مليار دولار على الأقل.

الملك سلمان بن عبدالعزيز اشترى منازل فاخرة في لندن، تبلغ قيمتها على الأقل  مليون دولار،
عــن طريــق شركــات وهميــة أيضًــا أسســتها موســاك فونســيكا، ورغــم انعــدام الرقابــة علــى حسابــات
العائلــة المالكــة الســعودية، إلا أن الملــك ربمــا قــرر أن يبتعــد عــن “الصــداع” الذي قــد تســببه معرفــة

السعوديين بتلك الأموال.

.و  ولي العهد، الأمير محمد بن نايف تعامل أيضًا مع الشركة بين عامي

أمــير قطــر الســابق حمــد بــن خليفــة آل ثــاني ارتبــط بالشركــة كمــا أظهــرت إحــدى الوثــائق عنــدما أرســل
محامي الأمير خطابًا للتفاوض لشراء إحدى الشركات في الجزر البريطانية مقابل فتح حساب في بنك

ير خارجيته السابق حمد بن جاسم. الصين بلوكسمبرج، وكذلك وز

في المغرب أثبتت الوثائق أن منير مجيدي، رجل الأعمال والسكرتير الشخصي للملك المغربي قد قام
بالتعامــل مــع وكالــة موســاك فونســيكا الــتي اشــترت لــه شركــة في الجــزر البريطانية، الشركــة الأخــيرة
استُخدمت لشراء مركب شراعي فاخر استخدمه الملك المغربي لاحقا، وبعدما تمت عملية الشراء، تم
كما تعامل مجيدي مع الوكالة عندما  ،”I نقل القارب إلى المغرب وتم تسجيله تحت اسم “البوغاز
ــاريس، ولا يُعلــم علــى وجــه اســتخدم  مليــون دولار في  لــشراء وتجديــد شقــة فــاخرة في ب

التحديد مالك هذه الشقة.
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يـــر الصـــناعة الجـــزائري عبـــدالسلام بوشـــوارب ورد ذكـــره في الوثـــائق أيضًـــا، إذ اســـتخدمت شركـــاته وز
الوهمية لإدارة أعمال في تركيا والجزائر وبريطانيا.

ير الدفاع السابق علي أبو الراغب امتلك عدة شركات وعمل أبناؤه في إدارة رئيس الوزراء الأردني ووز
شركات أخرى كذلك، كما أظهرت الوثائق.

الرئيــس الســوداني الســابق أحمــد علــي الميرغــني ســجل شركــة في الجــزر البريطانيــة أيضــا واشــترى مــن
كثر من  ألف جنيه إسترليني، وعندما خلالها شقة فاخرة شمال لندن بلغ ثمنها عام  أ

كثر من . مليون دولار من الأصول والأموال. توفي الميرغني كانت حساباته تضم أ

محمد مصـــطفى، نـــائب رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني الســـابق امتلـــك أيضًـــا شركـــات وهميـــة في الجـــزر
البريطانية، لكن الوثائق تشير إلى أن الأموال التي تم التعامل بها عن طريق هذه الشركات كانت من
كد إذا ما كانت هذه المساعدات العربية التي تصل إلى السلطة الفلسطينية، وليس من السهل التأ

الأموال قد وصلت بالفعل إلى مستحقيها ومصارفها المطلوبة أم لا.

هل جميع المتورطين ساسة؟

في الحقيقــة لا تنحصر الأســماء الــواردة في التسريبــات بعــالم الســياسة بــل تتخطــاه إلى عــالم الرياضــة
وتحديـدًا الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم “فيفا”، فأربعـة مـن الأعضـاء الــ  في الهيئـة التنفيذيـة للفيفـا

استخدموا، بحسب الوثائق المسربة، شركات أسسها مكتب موساك فونسيكا.

ووردت في هــذه الوثــائق أيضًــا أســماء حــوالي  لاعــب كــرة قــدم مــن الصــف الأول بينهم لاعــبين في
يال مدريد ومانشستر يونايتد، وفي مقدمة هؤلاء ليونيل ميسي. فرق برشلونة ور

وبحســب “الاتحــاد الــدولي للصــحفيين الاســتقصائيين” فإن ميسي هــو شريــك مــع والــده في ملكيــة
شركــة مقرهــا في بنمــا، وورد اســم النجــم ووالــده للمــرة الأولى في وثــائق مكتــب المحامــاة في  يونيــو

 أي غداة توجيه الاتهام إليهما بالتهرب الضريبي في إسبانيا.

ومــن نجــوم عــالم الكــرة الــواردة أســماؤهم في الوثــائق بــرز أيضًــا اســم ميشيــل بلاتيــني الــذي اســتعان
بخـــدمات مكتـــب المحامـــاة في ، العـــام الـــذي تـــولى فيـــه رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي لكـــرة القـــدم،
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لتأسيس شركة في بنما، وتعليقًا على هذه المعلومات قال بلاتيني في بيان إن المرجع في هذه القضية
.” هو “إدارة الضرائب في سويسرا، بلد إقامته الضريبية منذ

وذُكِر أيضًا في الوثائق أقارب ومعارف عدد من الرؤساء، مثل زوجة وأبناء وأخت الرئيس الأذربيجاني
“إلهام علييف”، ووالد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وابنة رئيس الوزراء الصيني السابق
“لي بينغ”، وأخــت الملــك الإســباني المتنحــي “خــوان كــارلوس الأول”، الــتي اتُهمــت في قضايــا فســاد
وأصدقاء الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، بالإضافة إلى ستة أعضاء في مجلس اللوردات البريطاني

وثلاثة أعضاء سابقين في مجلس العموم البريطاني.

كذلـك تحـدثت صـحف الهنـد عـن عـشرات مـن المشـاهير والساسـة المتعـاملين مـع هـذه الوكالـة، مـن
بينهم الفنان الشهير أميتاباتشان وغيره.

هل هذا كل ما نعرفه؟

من بين ملايين الوثائق التي تم تسريبها، لم يصلنا بعد سوى  وثيقة، وهو ما يعني أننا أمام قمة
 مـــن مئـــات أو حـــتى آلاف

ٍ
جبـــل الجليـــد، وأن ملايين الوثـــائق الأخـــرى والـــتي ســـتحتاج لجهـــد مضن

الأشخاص لفحصها وتحليلها قد تحمل الكثير من المفاجآت، التي لن تكون سعيدة غالبًا لمئات من
صُناع القرار في العالم.
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